
 (، المدنية ، التأديبيةالجزائية (المسؤولية: المحور العاشر 

 :المسؤولية الجزائية: 1مطلب 

 :تعريف المسؤولية الجنائية: أولا

يقصد بالمسؤولية عموما الالتزام بتحمل الجزاء الذي ترتبه القواعد القانونية كأثر للفعل الذي يمثل خروجا على أحكامها، 
 .بالمسؤولية تحمل تبعة الفعل غير المشروعأو بالأحرى يقصد 

تعتبر المسؤولية الجنائية من صور المسؤولية القانونية و تعرف بأنها الالتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على 
 .الجريمة فيصبح موضوع الالتزام الجزائي فرض عقوبة أو تدبير احترازي حددهما المشرع مسبقا

لجنائية بأنها التزام الشخص بتحمل نتيجة أعماله التي منعها القانون في حالته إدانته، و عرفت تعرف كذلك المسؤولية ا
 .أيضا بأنها تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر في قانون العقوبات

 .خصائص المسؤولية الجزائية: ثانيا

 :تتميز المسؤولية الجزائية بالخصائص التالية

  المسؤولية الجنائية تخص الإنسان دون غيره من الكائنات، بحيث لا يمكن لغير الإنسان تحمل المسؤولية
الجنائية لأنه الكائن الوحيد الذي له ملكة العقل للتمييز به بين الخير و الشر، و هذا بالرغم من انه في العصور 

 .من الحيوان و الجماد اذا ما تسببت في قتل الآدميين القديمة كان من الممكن جدا ان يتحمل المسؤولية الجنائية كل
فالبرجوع إلى القانون اليوناني القديم أين كانت المسؤولية الجنائية مسؤولية مادية بحتة لكونها تاخذ بعين 
الاعتبار الواقعة المادية الضارة دون الاهتمام بالحالة النفسية للفاعل، لذلك حرص قدماء اليونان على عقاب 

كان يطلق عليها اسم " بآثيتا"يوانات و الجمادات المتسببة في هلاك الإنسان حتى أنهم انشئوا لذلك محكمة مستقلة الح
 .نسبة لمكان انعقادها" البريتانيون"

قبل الميلاد انه يحاكم أمام محكمة  40و في هذا كتب اريسطو الذي يعد من أشهر فلاسفة اليونان في القرن 
 .ات و الجمادات المتسببة في موت الآدميينالبريتانيون الحيوان

أما في القانون الروماني و من خلال . و يستثنى من هذا مبارزة الإنسان مع الحيوان في مسرح الألعاب العمومية
قانون الألواح الاثناعشر و غيره من القوانين الملكية كانت تنص على توقيع عقوبة الإعدام على الثور و صاحبه 

ن أثناء عملية الحرث نقل الحد الفاصل بين الحقل المحروث و الحقل المجاور له، و كذلك الكلب الذي الذين يتسببي
 .قام بعض الشخص

 أن الشخص الذي يرتكب الجريمة يتعرض : المسؤولية الجنائية تعبر عن علاقة بين المسؤول و الدولة
 9111من دستور  931للمجتمع إذ تنص المادة  للمتابعة الجزائية من طرف الدولة بواسطة السلطة القضائية حماية

تحمي السلطة القضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقه "المعدل و المتمم 
 ".الأساسية



و لهذا نجد وكيل الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة في مجال البحث عن المجرمين و جميع أدلة الإدانة ضدهم 
 (.ق ا ج 31المادة )بالعقوبات الجزائية جبرا للضرر الذي يصيب المجتمع و يطالب 

 .يتضح اذن من خلال ما سبق ان المسؤولية الجنائية عبارة عن علاقة بين المسؤول و الدولة
 المسؤولية الجنائية تقرر بحكم قضائي نهائي: 

ا حتى تثبت جهة قضائية نظامية كل شخص يعتبر بريئ: " المعدل و المتمم 9111من دستور  61تنص المادة 
 ..."ادانته في اطار محاكمة عادلة

كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم : " ... و تنص المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية انه
 ..."قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

يتضح من خلال هذه النصوص انه لا يمكن للشخص ان يتحمل المسؤولية الجنائية إلا بموجب حكم نهائي 
صادر عن جهة قضائية مختصة و نظامية و يكون الحكم نهائي إذا ما استوفى كافة طرق الطعن العادية 

انه فاتت مواعيد الطعن فيه أو ( من ق ا ج 011المادة )و غير العادية كالطعن بالنقض ( المعارضة و الاستئناف)
 .دون ان يطعن فيه إي طرف من إطراف الدعوى العمومية

 المسؤولية الجزائية شخصية : 
المعدل و المتمم بحيث يتعين توقيع و تنفيذ العقوبة الجنائية  9111من دستور  914يستفاد هذا من نص المادة 

تربطهم به علاقة قرابة مثلا فالعقوبة الجنائية لا  على الشخص الذي ارتكب الجريمة دون غيره من الأشخاص الذين
 .تلحق افراد اسرة المهتم او ورثته

 المسؤولية المدنية: الثاني مطلبال

  :أولاً ـ المسؤولية المدنية

وتعرف أيضاً . وهي الجزاء الذي يترتب على المدين نتيجة إخلاله بالتزامه الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالدائن وإفقار ذمته

 .«الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه إخلال المدين بالتزامه»: بأنها

  :أ ـ خصائص المسؤولية المدنية

 :تمتاز المسؤولية المدنية بالخصائص الآتية

. ـ تقوم المسؤولية المدنية على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعويض المضرور عن ذلك الضرر

 .وينتقل هذا التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته. ينزل عن التعويض أو يتصالح عليه ويحق للمضرور أن

. ـ تخضع المسؤولية المدنية ـ من حيث المبدأ ـ للقاعدة التي مفادها أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم مرتكبه التعويض

 .مسؤولية واسعاً جداً ومن ثم فإن صور الخطأ المدني غير محصورة؛ مما يجعل مجال هذه ال

ـ تقوم المسؤولية المدنية ـ في بعض الحالات ـ دون المسؤولية الجزائية، كما هو عليه الحال فيما يتعلق بالضرر الناجم عن 

 .المنافسة غير المشروعة

 : ب ـ أنواع المسؤولية المدنية

 .تقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية



 سؤولية العقدية الم: أولا

وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام تعاقدي سابق، فمثلاً في عقد البيع المنجز إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن على الرغم من 

 .استلامه المبيع يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبائع نتيجة ذلك

 : شروط تحقق المسؤولية العقدية -1

 :ية إلا إذا توافرت الشروط الآتيةلا تتحقق المسؤولية العقد

فإذا انتفى العقد، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله، فلا تقوم : وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: الشرط الأول

 .وكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء العقد. المسؤولية العقدية

أما إذا أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن . المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد أن تقوم: الشرط الثاني

ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد . العقد، فلا تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية

 .متعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقديةفإذا أثار أحد منهم مسؤولية ال. بمنزلة طرف في العقد

 .أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئاً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد: الشرط الثالث

 :أركان المسؤولية العقدية -2

 :تقوم المسؤولية العقدية على الأركان الآتية

 : الخطأ العقدي: الركن الأول

ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمداً . قد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر في تنفيذهوهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من الع

في الواقع، تقسم الالتزامات ـ عموماـً من . وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين .أم ناجماً عن إهمال

 :حيث هدفها إلى نوعين

 .أو التزام بالسلامة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرينالتزام بتحقيق غاية  :النوع الأول

التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك التزام الطبيب  :النوع الثاني

 .بمعالجة مريضه

أما في الالتزام ببذل . عاً في خطأ عدم التنفيذويكون تنفيذ الالتزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واق

عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة 

يذ في الالتزام بتحقيق غاية ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنف. أم لم تتحقق، ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك

يتم بمجرد إثبات عدم تحقق الغاية، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤولا؛ً وذلك لأن الغاية 

ل وأما في الالتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذ. من التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسلامة

وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه . القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين

 .بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة القاهرة

 : الضرر: الركن الثاني

، (وهي حالة الشرط الجزائي)كان التعويض اتفاقياً ولكن إذا . ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن

وكذلك . وعلى المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضرراً . فبمجرد وقوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً 

لا يقبل إثبات الحال إذا كان الضرر ناتجاً من التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه 

والضرر إما أن يكون ماديا؛ً وهو . العكس، ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر



ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبيا؛ً وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة 

ولا يسأل المدين في المسؤولية . ضرر أن يكون محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقت التعاقدويشترط في ال. والشرف

 .العقدية عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان ناشئاً من غش أو من خطأ جسيم

 : علاقة السببية بين الخطأ والضرر: الركن الثالث

ويجب على الدائن . المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه

ولكن هذا الافتراض . إلا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد علاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً . إثبات هذه العلاقة

سبب أجنبي، ويترتب على  وإنما نشأ من. يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن الضرر لم ينشأ من خطئه

 .ذلك دفع المسؤولية عنه

 : المسؤولية التقصيرية: ثانيا

 .وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني عام يفرض عدم الإضرار بالغير

 : أنواع المسؤولية التقصيرية -1

 :تتضمن المسؤولية التقصيرية أنواعاً عدة، وهي

القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وتقوم على المبدأ الذي مفاده أن كل وتعد : ـ المسؤولية عن العمل الشخصي1-1

 .خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

 :تقوم المسؤولية عن العمل الشخصي على ثلاثة أركان، وهي: أركان المسؤولية عن العمل الشخصي - 2

 الخطأ: الركن الأول

 :يرية على عنصرين، وهمايقوم الخطأ في المسؤولية التقص

وهذا الانحراف إما أن يكون ناجماً عن . الخطأ هو انحراف في السلوك، وبالتالي فهو تعد: وهو التعدي: العنصر المادي

أما التعدي الذي يقع بالإهمال . والتعدي الذي يقع بالعمد معياره ذاتي، حيث ينظر إلى نية الفاعل نفسه. عمد أو عن إهمال

موضوعي، حيث يقاس فيه سلوك الفاعل بسلوك شخص مجرد هو الشخص العادي من الناس، وجد في الظروف فمعياره 

وهذا هو . الخارجية ذاتها، فإذا كان الفاعل لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي، فلا يعدّ فعله تعدياً 

 .معيار الرجل المعتاد

فلا يكفي توافر التعدي؛ كي يقوم ركن الخطأ، وإنما لابدّ من . المسؤولية هو الإدراكمناط  :وهو الإدراك: العنصر المعنوي

ومن انعدم الإدراك والتمييز لديه لا . ومن ثمّ يجب أن يكون المعتدي مميزاً . أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعماله

ومن حيث . ي هي سبع سنوات في المسؤولية المدنيةوسنّ التمييز في القانون السور. يعد مسؤولاً إذا قام بفعل غير مشروع

المبدأ لا يعد عديم التمييز مسؤولا؛ً إلا أنه يقر القانون مسؤوليته في حالات استثنائية؛ وذلك إذا لم يتمكن المضرور من 

معينة وتنتفي صفة الخطأ عن العمل غير المشروع في حالات  .الحصول على التعويض من المكلف برقابة عديم التمييز

 .كالدفاع الشرعي، وحالة الضرورة

 الضرر: الركن الثاني

ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن التعويض يشمل . سبق الإشارة إلى أنواع الضرر وشرائطه عند الكلام عن المسؤولية العقدية

 .في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع

 .الخطأ والضررعلاقة السببية بين : الركن الثالث



  .وهي على نوعين مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: ـ المسؤولية عن عمل الغير1-2

  (للموظف)ةالتأديبي لمسؤوليةا: الثالث طلبالم

هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي صلاحية التعيين ضد الموظف المقترف لأعمال تخل بقواعد 

 .مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا النظام

إذا يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء 

أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات 

 .الجزائية

د العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، يتوقف تحدي

ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو 

 .بالمستفيدين من المرفق العام

 :المسؤولية التأديبية

و يقتضي  .انات تحمي الموظف من التعسف، و أن يطبق مبدأ الشرعيةتأديب الموظفين يجب أن يحاط بضم

هذا المبدأ في المجال الإداري عموما، أن تكون جميع تصرفات الإدارة مطابقة لأحكام و قواعد القانون 

 .بمعناه الواسع ، مع ملاحظة التدرج في قوتها

 :الهدف من التأديب و العقوبة التأديبية

إصلاح … حماية الحق العام  –حماية القانون و صيانته : ى تحقيق الأمور التاليةبهدف إجراء التأديب إل

 .الموظف، و الهدف من العقوبة هو تحقيق الردع العام و كذلك الخاص بالنسبة للموظف

 من يوقع هذه العقوبات؟

 .المخل بالتزاماته، السلطة التي لها صلاحية تعيينه( العقوبات)يختص بتوقيع الجزاء 

 :وبـات التأديبيـةالعق

تمارس هذه السلطة بعد استشارة اللجنة . إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين

 .الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي

 :تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات

 :الدرجة الأولى -1

 .التنبيه –

 .لإنذار الكتابيا –

 .التوبيـخ –



 : الدرجة الثانية -2

 .الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام –

 .الشطب من قائمة التأهيل –

 :الدرجة الثالثة -3

 .الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام –

 .التنزيل من درجة إلى درجتين –

 : الدرجة الرابعة -4

 .السفلى مباشرةالتنزيل إلى الرتبة  –

 .التسريح –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


